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الْقَصِيدَةُ الْوَضَّاحِيَّة

فِي مَدْحِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
عََــائِــشَـــةُ
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
لِلْعَالِمِ الأَدِيبِ
أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ بَهِيجٍ الْمَغْرِبّيُ الأَنْدَلُسِي
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

	
هُدِيَ المُحِبُّ لهاوضَـلَّ الشَّانِي
	
(1)
	
ما شَـــــــــــــــــــــــــانُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ وَشَانِي

	ومُتَرْجِماً عَنْ قَـــــــــــــــــــوْلِــها بِلِسَاني
	(2)
	إِنِّي أَقُـــــــــــــــــــــــــــولُ مُبَيِّناً عَنْ فَضْلِها

	فالبَيْتُ بَيْتِي والمَكـانُ مَكــــــــانِي
	(3)
	يا مُبْغِضِي لا تَـــــــــــــــــــــأْتِ قَبْرَمُحَمَّدٍ

	بِصِـفاتِ بِرٍّ تَحْتَهُنَّ مَـــــــــــــــــــــــــــعانِي
	(4)
	إِنِّي خُصِصْتُ على نِـــــسَاءِ مُحَمَّدٍ

	فالسَّبْقُ سَبْقِـي والعِنَانُ عِـنَانِي
	(5)
	وَسَبَقْتُهُنَّ إلى الفَـــــــــــضَـائِلِ كُلِّها

	فالْيَوْمُ يَوْمِي والزَّمـانُ زَمــــانِي
	(6)
	مَرِضَ النَّبِيُّ وماتَ بينَ تَرَائِبِي

	اللهُ زَوَّجَنِي بِـــــــــهِ وحَـــــــــــــــــــــــــــبَانِي
	(7)
	زَوْجِي رَســـــــولُ اللهِ لَمْ أَرَ غَيْرَهُ

	فَأَحَبَّنِي المُخْـــــــــــــتَارُ حِــــينَ رَآنِي
	(8)
	وَأَتَاهُ جِــــــبْرِيلُ الأَمِينُ بِصُـورَتِي

	وضَجِيعُـهُ في مَنْزِلِي قَــــــــــــمَـرانِ
	(9)
	أنا بِكْرُهُ العَـــــــذْراءُ عِنْدِي سِـرُّهُ

	وَبَرَاءَتِي في مُحْــــــــــــــــــــــــكَمِ القُرآنِ
	(10)
	وتَكَلَّمَ اللهُ العَــــــــــــــظـيمُ بِحُجـَّتِي

	وعـلى لِسَـانِ نَبِيِّهِ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّانِي
	(11)
	واللهُ خَفَّرَنِي وعَظـَّـــــــمَ حُرْمَتِي

	بَعْدَ البَرَاءَةِ بِالقَبِـيـحِ رَمَـــــــــــــــانِي
	(12)
	واللهُ في القُرْآنِ قَدْ لَـعَنَ الذي

	إفْـكاً وسَبَّحَ نَفْسَهُ في شَـــــــــــــــانِي
	(13)
	واللهُ وَبَّـــــــخَ مَنْ أَرادَ تَنَقُّصِـــــــــي

	ودَلِيلُ حُسْنِ طَهَارَتِي إحْصَانِي
	(14)
	إنِّي لَمُحْـــــــــــــــــــــــــصَنَةُ الإزارِ بَـــــــرِيــئَةٌ

	وأَذَلَّ أَهْـــلَ الإفْــــــــــــــــكِ والبُهتَانِ
	(15)
	واللهُ أَحْصَنَنِي بخــــــــــاتَمِ  رُسْلِهِ

	مِـن جِبْرَئِيلَ ونُــــــــــــــــــــورُهُ يَغْشـانِي
	(16)
	وسَمِعْتُ وَحْـــــيَ اللهِ عِنْدَمُحَمَّدٍ

	فَحَـنا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ بِثَوْبِــــهِ خَــــبَّاني
	(17)
	أَوْحَى إلَيْهِ وَكُــــــــــنْتُ تَحْتَ ثِيابِهِ

	ومُحـَـــــــــــــــــــــــــــــمَّدٌ في حِــــجْرِهِ رَبَّـاني؟
	(18)
	مَنْ ذا يُفَاخِرُني وينْكِرُصُحْبَتِي

	وَهُما على الإسْلامِ مُصْطَحِبانِ
	(19)
	وأَخَذْتُ عن أَبَوَيَّ دِينَ مُــــــــــــــحَمَّدٍ

	فالنَّصْلُ نَصْلِي والسِّنانُ سِنانِي
	(20)
	وأبي أَقـامَ الدِّينَ بَعْدَ مُـــــــــــــــحَمَّدٍ

	حَسْبِي بِهَذا مَفْـــــــــــــــــخَراً وكَـفانِي
	(21)
	والفَخْرُ فَخْـرِي والخِــــــــــلاَفَةُ في أبِي

	وحَبِيبِهِ في السِّـرِّ والإعــــــــــــــــــــلانِ
	(22)
	وأنا ابْنَةُ الصِّدِّيقِ صاحِـــــــــبِ أَحْمَدٍ

	وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأَوْطــــــــــــانِ
	(23)
	نَصَـرَ النَّبيَّ بِـمــــــــــــــــــــــــــــــالِهِ وفَعـالِهِ

	بِرِدائِهِ أَكْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِمْ بِــهِ مِنْ ثـانِ
	(24)
	ثانِيهِ في الغارِِ الذي سَدَّ الكُـــــــــوَى

	زُهــــــــــــــــــــــــــــــداً وأَذْعَـنَ أيَّمَا إذْعانِ
	(25)
	وَجَفَا الغِنَى حتَّى تَخَلَّلَ بالعَبَا

	وأَتَتْهُ بُشـــــــــــرَى اللهِ بالرِّضْوانِ
	(26)
	وتَخَلَّلَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَةُ السَّـــــــــــمـَا

	في قَتْلِ أَهْلِ البَغْيِ والعُـدْوَانِ
	(27)
	وَهُوَ الذي لَمْ يَخْـــــشَ لَوْمَةَ لائِمٍ

	وأَذَلَّ أَهْلَ الكُفْـرِ والطُّــــــــــــــغيانِ
	(28)
	قَتَلَ الأُلى مَنَعوا الزَّكاةَ بِكُــــــــــــــفْرِهِمْ

	هو شَيْخُهُمْ في الفَضْلِ والإحْسَانِ
	(29)
	سَبَقَ الصَّحَابَةَ والقَرَابَةَ لِلْهُـــــــــــــــدَى

	مِثْلَ اسْتِبَاقِ الخَـــــــــــــيلِ يَـومَ رِهَانِ
	(30)
	واللهِ ما اسْتَبَــقُوا لِنَيْلِ فَضِـــــــــيلَةٍ

	فَمَـكَانُهُ مِنها أَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَكَــانِ
	(31)
	إلاَّ وطَـارَ أَبي إلى عَلْــــــــــــــــــــــــــــــــيَـائِـها

	بِعَدَاوةِ الأَزْواجِ والأَخْـــــــــــــــــــــــــــتَانِ
	(32)
	وَيْلٌ لِعَبْدٍ خــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ آلَ مُحَمَّدٍ

	وَيَكُونُ مِن أَحْبَابِهِ الحَسَــــــــــــــــــــــنَانِ
	(33)
	طُـــــــــــــــــــوبى لِمَنْ والى جَمـَاعَةَ صَــحْبِهِ

	لا تَسْتَحِــــــــــــــــــــــيلُ بِنَزْغَةِ الشَّيْطانِ
	(34)
	بَيْنَ الصَّحابَةِ والقَـــــــــــــــــــرابَةِ أُلْفَةٌ

	هل يَسْتَوِي كَـــــــــــــــــــــفٌّ بِغَيرِ بَنانِ؟
	(35)
	هُمْ كالأَصَابِعِ في اليَدَيْنِ تَوَاصُلاً

	وقُلُوبُهُمْ مُلِئَتْ مِنَ الأَضْــــــغانِ
	(36)
	حَصِرَتْ صُدورُالكافِرِينَ بِوَالِدِي

	مِن مِلَّةِ الإسْــــــــــــــــــــــــلامِ فيهِ اثْنَانِ
	(37)
	حُبُّ البَتُولِ وَبَعْلِها لم يَخْتَلِفْ

	فَهُمُ لِبَيْتِ الدِّينِ كَالأرْكَــــــــــــــانِ
	(38)
	أَكْـرِمْ بِأَرْبَعَةٍ أَئِـمَّـةِ شَرْعِــــــــــــــــــــــــنَا

	فَبِنَاؤُها مِــن أَثْبَتِ البُنْـيَـــــــــــــــــــــــــانِ
	(39)
	نُسِجَتْ مَوَدَّتُهُمْ سَدىً في لُحْمَةٍ

	لِيَغِيظَ كُــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ مُنَافِقٍ طَــعَّانِ
	(40)
	اللهُ أَلَّــفَ بَيْنَ وُدِّ قُلُــــــــــــــــــــوبِهِمْ

	وَخَلَتْ قُلُوبُهُمُ مِـــــــنَ الشَّنَـــــــــــــآنِ
	(41)
	رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ صَفَتْ أَخْلاقُـــهُمْ

	وسِبَابُهُمْ سَـــــــبَبٌ إلى الحِرْمَـــــــــانِ
	(42)
	فَدُخُــولُهُمْ بَيْنَ الأَحِبَّةِ كُــــــــــــــــلْفَةٌ

	واسْتُبْدِلُـــــوا مِنْ خَوْفِهِمْ بِأَمَانِ
	(43)
	جَمَعَ الإلهُ المُسْلِمِينَ عـــــــــــــــلى أبي

	مَنْ ذا يُطِيقُ لَهُ على خِـــــــــذْلانِ؟
	(44)
	وإذا أَرَادَ اللهُ نُصْــــــــــــــــــــــــــرَةَ عَبْدِهِ

	إنْ كَـــــــانَ صَانَ مَحَبَّتِي وَرَعَـــــــانِي
	(45)
	مَنْ حَبَّنِي فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ َسَبَّنِي

	فَكِــــــلاهُمَا في البُغْضِ مُسْتَوِيَانِ
	(46)
	وإذا مُحِبِّي قَدْ أَلَــــــــــــــــــظَّ بِمُبْغِـضِي

	ونِسَـــــاءُ أَحْمَدَ أَطْيَبُ النِّسْـــــــــوَانِ
	(47)
	إنِّــي لَطَيِّبَةٌ خُـــــــــــــــــــــــــــــلِـقْتُ لِطَيِّبٍ

	حُبِّي فَسَـــــوْفَ يَـبُوءُ بالخُسْــرَانِ
	(48)
	إنِّي لأُمُّ المُؤْمِنِينَ فَمَـنْ أَبَـــــــــــــــــــــــــــــى

	وإلى الصِّـرَاطِ المُسْتَقِيمِ هَدَانِي
	(49)
	اللهُ حَبَّـبَنِي لِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْبِ نَبـِيِّهِ

	ويُهِينُ رَبِّي مَـنْ أَرَادَ هَـــــــــــــــــــــوَانِي
	(50)
	واللهُ يُكْرِمُ مَـــــــــــــــنْ أَرَادَ كَـرَامَتِي

	وحَمِدْتُهُ شُكْراً لِــمَـــــــــــــــــــــا أَوْلاَنِي
	(51)
	واللهَ أَسْـأَلُهُ زِيَـادَةَ فَضْـــــــــــــــــــــــــــــــلِهِ

	يَرْجُو بِذلِكَ رَحْمَةَ الرَّحْـمـــــانِ
	(52)
	يا مَنْ يَلُوذُ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَـــــــــــــــمَّدٍ

	عَنَّا فَتُسْلَبَ حُلَّةَ الإيـــمــــــــــــــــانِ
	(53)
	صِلْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ولا تَحِدْ

	إي والذي ذَلَّــتْ لَهُ الثَّقَلانِ
	(54)
	إنِّي لَصَـادِقَةُ المَقَالِ كَـــــــــــــــــــــرِيـمَةٌ

	مَحْفُــوفَةٌ بالرَّوْحِ والرَّيْحَانِ
	(55)
	خُذْها إليكَ فإنَّمَا هيَ رَوْضَةٌ

	فَبِهِمْ تُشَــمُّ أَزَاهِـرُ البُسْتَانِ
	(56)
	صَــلَّى الإلهُ عــــــــــــلى النَّبيِّ وآلِهِ
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